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سينما

نديم جرجوره

 المنصّة الأميركية »نتفليكس« 
ّ
كأن

ــي تــــحــــســــيــــنــــا لـــــــشـــــــيء مـــن  ــ ــغـ ــ ــبـ ــ تـ
صورتها، الخاضعة لطغيان نتاج 
 آخر مليء 

ٌ
استهلاكي، بعضه باهت، وبعض

بجنسٍ،  م  يُطعَّ ما  منها  حة، 
ّ
مُسط بحكاياتٍ 

ر دراميا، غالبا. هذا غير حائلٍ دون  غير مُبرَّ
أفـــلامٍ وســلاســل وثائقية ومسلسلات   »

ّ
»بـــث

شاهدة، رغم 
ُ
صنع بجماليات مُثيرة لمتعة الم

ُ
ت

ما فيها من قهرٍ وآلامٍ وانهيارات وإخفاقات، 
ها من حالة بشرية عامة، في راهنٍ 

ّ
منبثقة كل

ــكــاهــة مقبولة، وتنويع 
ُ
ف أيــضــا  قـــاسٍ. هــنــاك 

ة نتاجاته.
ّ
ح، رغم قل

ّ
غير مُسط

»قناعتها«  إثــبــات  تــريــد  »نتفليكس«   
ّ
كـــأن

ــقـــول بــالــتــســاوي  ــهـــا، تـ ـــة لـ
ّ
»نــــجــــاح« خـــط ـــ بــ

بــن الــجــمــيــع، ســـواء كــانــوا أعــراقــا أم فئات 
في  شارك 

ُ
ت أو  نتج 

ُ
فت ثقافية،  أم  اجتماعية 

إنــتــاج أفــــلامٍ، روائــيــة وغــيــر روائـــيـــة، تسرد 
مــقــتــطــفــات مـــن سِـــيَـــر أفــــــــرادٍ، مُــهــمّــشــن أو 
 في المشهد العام 

ّ
شبه مُهمّشن، لهم - لهن

 
ٌ

ر. والتهميش حاصل
ّ
أو مؤث حضورٌ فاعل 

فني متنوّع،  وأدبٍ واشــتــغــالٍ  اجــتــمــاع  فــي 
تاتا، 

ُ
ف )التهميش(  منه  )الاشــتــغــال(   

ّ
يستل

م لــلــمــشــتــركــن والمــشــتــركــات بــالمــنــصّــة  يُـــقـــدِّ
بعض تاريخٍ منسيّ، قصداً أو عفواً.

ــدّة غــيــر مــعــروفــة كــثــيــراً، رغــم  شخصيات عـ
ما تصنعه في المشهد العام من مفاصل أو 
»نتفليكس«  بـ فــإذا  ـ محاولة تغيير،  تغيير 
بــايــارد،  رُسْـــن  ها: 

ّ
عن متفرّقة  أعــمــالًا  نتج 

ُ
ت

ــل الــحــقــوق  ــ مـــنـــاضـــل أفـــروأمـــيـــركـــي مــــن أجـ
ــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدّة  ــ ــة لـــلـــســـود فـ ــيــ ــدنــ المــ
الأميركية )»رُسْـــن«، روائــي، 2023، لجورج 
ــو سكورزيني، أحد أبرز 

ّ
سي. وولــف(، وأوت

ذ مهمّات خاصة 
ّ
مرافقي أدولف هتلر، ومُنف

ــه، كـــإنـــقـــاذ بــيــنــيــتــو مــوســولــيــنــي  ــنـ ــر مـ ــأمـ بـ
مــن الأســــر، فــي 19 ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 1943 
و سكورزيني 

ّ
)»أخطر رجل في أوروبــا: أوت

دي  لبيدرو   ،2020 وثــائــقــي،  إسبانيا«،  فــي 
اينشافي غارثيا وبابلو أثورين ويليامس(.

ـــلان غــيــر لاغِـــيَـــن نــتــاجــات عــــدّة، آخــرهــا 
َ
مَـــث

»شــيــرلــي« )روائــــــي، 2024( لــجــون ريــدلــي: 
 ،)2005 ـ   1924( تــشــيــزوم  شــيــرلــي  حــكــايــة 
ـــح لــلانــتــخــابــات 

ّ
ــوداء تـــتـــرش ــ ــ ــرأة سـ ــ ــ أول امـ

امرأة  وأول   ،1972 عام  الأميركية  الرئاسية 
الـــنـــواب. فيلمٌ  ــخــب فــي مجلس 

َ
ــنــت

ُ
ــوداء ت ســ

ــز بـــســـلاســـة بـــعـــيـــدة عــــن أي مــتــخــيّــل  ــجَـ ــنـ مُـ
 

ّ
كل منح  )المتخيّل(  بــه  يُفترض  سينمائي، 
السيرة  رتــابــة  مــن  ــخــرجــه 

ُ
ت فيلمٍ جماليات 

 
ّ
كأن عامة.  لشخصيات  المهنية   - الحياتية 

نفسه(  ريــدلــي  )سيناريو  المــشــروع  تحقيق 
ــنــــصّ وســــــرد الــحــكــايــة   فــــي إبـــــــراز الــ

ٌ
ــن ــامــ كــ

 
ْ
لكن البصري،  الإنجاز  قــدر ممكن من   

ّ
بأقل

مــع الحِرفية المهنيّة فــي إنــجــازه. هــذا نــوعٌ 
مد في صناعة السينما، المعنية بالسِيَر 

َ
مُعت

أداة  التبسيط  اختيار  المهنية.   - الحياتية 
ـــشـــاهِـــدة عــلــى فهم 

ُ
ــشــاهِــد - الم

ُ
لــتــحــريــض الم

الانبهار  والــزمــن، وعـــدم  المــســألــة  حساسية 
الحكاية  عــلــى  والــتــركــيــز  فــنــيــة،  بجماليات 
ضاف 

ُ
ت ميزة  هــذه  وشخصياتها.  وزمنها 

ــدّدة، بــــدلًا  ــ ــحـ ــ ــرة مـ ــتـ ــــى أخـــــــرى: اخـــتـــيـــار فـ إلـ
ها 

ّ
ــهــا، فــاخــتــيــار الــســيــرة كل

ّ
مــن الــســيــرة كــل

يـــوقِـــع المـــشـــروع )فــيــلــم روائــــــي(، غــالــبــا، في 
الــقــدرة على  عــدم  مطبّات سينمائية، منها 

 تعكس 
ْ
أن فــي  ها 

ّ
ها« حق

ّ
»الــســيــرة كل إيــفــاء 

الشخصية وعيشها وعالمها. بينما انفلاش 
ق في 

ّ
للتحق  

ٌ
ها قابل

ّ
السيرة كل النصّ على 

فــيــلــمٍ أو ســلــســلــة وثــائــقــيّــن، رغـــم صعوبة 
« السيرة.

ّ
»كل الإحاطة السينمائية بـ

د زمــن الحكاية بفترة  يُــحــدَّ فــي »شــيــرلــي«، 
ــح شــيــرلــي تــشــيــزوم 

ّ
ــل بــتــرش

ّ
واحـــــدة، تــتــمــث

 هــذا 
ّ
ــام 1972. لــكــن لانــتــخــابــات الــرئــاســة عـ

ــب ســــرد خــلــفــيــات )قــلــيــلــة( وجـــوانـــب 
ّ
يــتــطــل

ل 
ّ
ويتكف كثرتها،  من  الفيلم  يتحرّر  )عـــدّة(، 

بــإخــبــارٍ مباشر  لنهايته  مــبــاشــرة   
ُ

الــســابــق
عــن أحـــوال الشخصية الأســاســيــة، وبعض 
الشخصيات المحيطة بها، والمرافقة لها في 
انتخابها  يسبقها  الــتــي  ــح، 

ّ
الــتــرش مــرحــلــة 

ــويـــورك، في  ــيـ ــرة 12 فـــي نـ ــدائــ ــن الــ نــائــبــة عـ
لــلــمــرّة  الــثــانــي 1970،  3 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
الـــثـــانـــيـــة )تـــشـــيـــزوم مــنــتــخــبــة فــــي الــــدائــــرة 

نفسها 7 مرّات، بن عامي 1968 و1980(. في 
مقابل اللغة السينمائية العادية والسَلِسة، 
تـــبـــرز ريــجــيــنــا كــيــنــغ فـــي أداء الــشــخــصــيــة 
 مــا فيها من 

ّ
مــة إيــاهــا بــكــل الأســاســيــة، مُــقــدِّ

ـــر، 
ّ
بــســاطــة وانــفــعــال وغــضــب مــكــتــوم وتـــوت

ومــن قــوة إرادة تدفعها إلــى خــوض أقسى 
قرّب 

ُ
تقن كينغ نبرة ت

ُ
المعارك والتحدّيات. ت

الممثلة إلى الشخصية، وتعتمد ملامح وجه 
 بمشاعر متناقضة كثيرة، 

ْ
شبه جامدة، لكن

ع.
ّ
تخرج إلى العلن من دون افتعال أو تصن

ها، 
ّ
هذا غير حائلٍ دون جمالية تمثيلٍ. لكن

بــانــغــمــاســهــا فـــي عــمــق شــيــرلــي تــشــيــزوم، 
 )هناك 

ّ
نفسيا وثقافيا وانفعاليا على الأقل

مِل، 
َ
ــبَــهٌ فــي الشكل بــن المــرأتــن، غير مُكت

َ
ش

ه نافعٌ إلــى حــدّ ما في منح الممثلة أداة 
ّ
لكن

إضـــافـــيـــة لـــتـــأديـــة دور الــشــخــصــيــة(، تــكــاد 
تكون الفيلم برمّته، وهذا ممتع ومُفيد.

ريجينا كينغ في شخصية شيرلي تشيزوم: جمال أداء )الملف الصحافي(
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بساطة السينما 
تمنح المُشاهِد مساحةً 

للتركيز على النص

فيلمٌ جديد لـ»نتفليكس« 
يروي حكاية أول امرأة 

سوداء تترشّح للانتخابات 
الرئاسية الأميركية عام 
1972، بلغة سينمائية 

مبسّطة وسلسة وعادية

 ،)
ً
عــــامــــا  40( الأزرق  كـــمـــال  الـــمـــغـــربـــي  ـــق 

ّ
ــق حـ

مغامرة  الأول،  الطويل  فيلمه  »عصابات«،  بـ
ــتــــعــــدّدة الـــــقـــــراءات فــــي أقـــاصـــي  ـــرة ومــ

ّ
مـــتـــوت

أبٍ )عـــبـــد  ــبّــــع ســــعــــي  ــتــ تــ ــاء.  ــيــــضــ ــبــ الــ الــــــــــدار 
إلى  العيد(  )أيــوب  وابنه  اللطيف مستوري( 
يواجهانها،  عــويــصــة  مشكلة  مــن  ــص 

ّ
الــتــخــل

زعيم  لفائدة  إجرامية  بمهمة  قيامهما  عند 
عصابة، للانتقام من زعيم عصابة معادية.

الــــوجــــوه، غير  عــلــى جــمــالــيــة  الأزرق  يــعــتــمــد 
الاعتيادية، لممثلين غير محترفين، والأفلمة 
قرب الشخصيات، مع اقتصاد في الحبكة )لا 
ــوّة الــرهــان.  (، رغـــم قـ

ً
تفسير لــغــيــاب الأمّ مــثــلا

 نـــجـــاحـــه فـــــي الـــــمـــــوازنـــــة بـــيـــن هـــذيـــن 
ّ

ولـــــعـــــل
الفيلم جاذبية، تنبعث عادة  النقيضين منح 
مـــن الــســيــنــاريــوهــات الـــتـــي تــعــطــي الانــطــبــاع 
 ينهار 

ْ
، يمكن أن

ّ
ــهــا تــقــوم عــلــى شـــيء هـــش

ّ
أن

 
ً
 جــمّــا

ً
 داخــلــيــا

ً
فــي أيّ لــحــظــة، يخفي تــمــاســكــا

)فاز النصّ بجائزة »مؤسّسة غان«، Gan، عام 
أو  »بــيــكــاريــســك«،  الـــ نــســق   

ّ
أن 2021(. خــاصــة 

لقاء الأب وابنه، بطيف واسع من الشخصيات 
مختلفة،  بصمة  ها 

ّ
كل تحمل  التي  المختلفة، 

يضفي على الفيلم لمسة تخرج به من طابع 
المهمة ـ البرنامج، على غرار شخصية البحّار، 
ــاقـــض، بــجــمــالــيــة  ــنـ ــن الــــكــــحــــول، الــــــذي يـ ــدمــ مُــ
المونولوغ الهزلي والثرثرة، الوجومَ المفرط 

في الجدّية للثنائي الرئيسي.
في القسم الثاني، يقول »عصابات« بموشور 
ــاء أســـاســـيـــة عـــن تــغــلــغــل الــتــطــيّــر  ــيـ الــحــلــم أشـ
ــوّر الـــجـــمـــاعـــي الــمــغــربــي،  ــتـــصـ الـــديـــنـــي فــــي الـ
ــتــــوحّــــد، بـــيـــن الـــفـــيـــنـــة والأخــــــــــرى، مــع  حـــيـــن يــ
الذي  الذنب  لــأب، ومُركّب  الكابوسية  الــرؤى 
 تـــبـــادل مشعل 

ً
ــا يــســتــولــي عــلــيــه. هـــنـــاك أيـــضـ

ــن فــي فــتــرات الفيلم،  الــســلــطــة بــيــن الأب والابــ
قة، تنجح 

ّ
بالتوازي مع مقاربة إخراجية خلا

فــي مــحــو مــعــالــم الــزمــن بفضل الانـــخـــراط في 
الــشــعــور الــنــســبــي بـــمـــدّة الــمَــشــاهــد، وتــعــطــي 
ــداث تــجــري عــلــى امــتــداد  ــ  الأحــ

ّ
الانــطــبــاع بــــأن

هل  الــفــرنــســيــيــن.  بتعبير   Des gueules أو  لافــتــة، 
قررت هذا منذ الكتابة، أم أثناء اختيار الممثلين؟

ــد فيه 
ّ
ــــي أردت صــنــع فــيــلــمٍ تــتــول

ّ
 صــحــيــحٌ أن

، من خلال الوجوه والنظرات. 
ً
المشاعر أساسا

، فــي العالم الــســرّي للدار 
ً
تـــدور الأحـــداث لــيــلا

ــدّ مــا.  الــبــيــضــاء، وأحــيــائــهــا الــغــامــضــة إلـــى حـ
تكفي  وجـــوهٍ،  الممثلون على  ر 

ّ
يتوف  

ْ
أن أردت 

إلى تخيّل  أو تعبير منها لتدفع  إليها  نظرة 
أشـــيـــاء كــثــيــرة فـــي الــخــلــفــيــة، ســــواء بالنسبة 
الأدوار  مـــؤدّي  أو  الرئيسيين،  الممثلين  إلــى 
تنتمي،  الــســرديــة  البنية   

ّ
أن بحكم  الــثــانــويــة. 

ــريـــق، مـــع تشكيلة   مــــا، إلــــى أفـــــلام الـــطـ
ً
نـــوعـــا

مــتــنــوّعــة مــن الــشــخــصــيــات، ولـــقـــاءات تحصل 
ر على 

ّ
 أن نتوف

ً
في فضاءات مختلفة، كان مهمّا

 على الــشــاشــة، وأن 
ً
 قــويــا

ً
وجـــوه تــتــرك تــأثــيــرا

ـ أحاسيس  مــرة نواجهها   
ّ

كــل فــي  ـ  تجتاحنا 
تخترق الشاشة بطريقة ما.

 إلى فكرة تصوير الشخصيتين 
ً
¶ هل جنحت باكرا

 نكتشف 
ْ
عن كثب في المَشاهد الأولى من الفيلم، إذ

حياتهما اليومية قبل الانقلاب الدرامي؟

لــيــلــة لا تــنــتــهــي. أمــــا تــدبــيــر الـــفـــضـــاء، فــيــديــن 
بــأصــالــتــه إلـــى حــيــلــة الانــتــقــال الــمــتــكــرّر بين 
 ،)Zigzag( الــقــروي  ومحيطها  البيضاء  الـــدار 
للمكان،  الاعــتــيــادي  الــمــفــهــوم  بــإلــغــاء  ينتهي 
وذاتية  بهيم،  داخلي  ليل  في  الفيلم  ليتوغل 
الــســوداويــة،  بالخواطر  المفعمة  شخصياته 
وقسوتها  النهائية  المَشاهد  فــي  تجد  الــتــي 
 من التصريف والتفريغ. فاز »عصابات« 

ً
نوعا

الــدورة  بجائزة لجنة تحكيم »نظرة مــا«، في 
لــمــهــرجــان   )2023 مـــايـــو/أيـــار   27 ـ   16( ـــ76  ــ الـ
«، قبل أن يشارك في المسابقة الرسمية 

ّ
»كــان

 2 ـ  الثاني  نوفمبر/تشرين   24( الــــ20  لــلــدورة 
»الــمــهــرجــان  لـــ  )2023 الأول  ديــســمــبــر/كــانــون 
الــدولــي للفيلم بــمــرّاكــش«، ونــال جائزة لجنة 
ــاي بـــاي  ــ ، مــنــاصــفــة مــــع »بــ

ً
ــا تــحــكــيــمــهــا أيــــضــ

طبريا« للفرنسية الجزائرية لينا سويلم. في 
مرّاكش، كان حوار معه عن الجوانب الجمالية 

»عصابات«. والدلالية لـ

»عــصــابــات«،  فــي  للاهتمام  مثير  بجانب  ســأبــدأ   ¶
وسمات  وجــوه  لمعظمهم  الــذيــن  بالممثلين  مرتبط 

 لا، كانت بالأحرى فكرة توصلنا إليها، مدير 
 ،

ً
انغماسيا الفيلم  يــكــون   

ْ
أن ــا:  وأنــ الــتــصــويــر 

لذا،  الشخصيتين.  قــرب  الرحلة  نخوض   
ْ
وأن

نكون   
ْ
وأن البداية،  منذ  نرافقهما   

ْ
أن حاولنا 

 نأخذ، من وقت إلى 
ْ
 منهما، وأن

ً
قريبين جــدا

أنفاسنا. قواعد  لنلتقط  آخــر، مسافة قصيرة 
الــلــعــبــة الــتــي وضــعــتــهــا مـــع مــديــر الــتــصــويــر 
 
ً
ـــق كـــثـــيـــرا

ّ
الـــســـيـــنـــمـــائـــي، أمــــيــــن بـــــــــرادة، تـــتـــعـــل

الحركة،  بالحصول على كاميرا مندمجة في 
 ،

ً
وغـــامـــرة لــلــغــايــة، مـــع لــقــطــات مــقــرّبــة كــثــيــرا

بالفعل.

¶ الجانب الآخر اللافت للانتباه الاقتصاد السردي. 
. حتى العلاقة بين 

ً
 عن الأمّ الغائبة مثلا

ً
لا نعرف شيئا

ك لا تزودنا بتفاصيل 
ّ
الأب والابن تبدو غامضة، لأن

، إلى 
ً
ا
ّ
عن ماضيها، وعمن يمسك بزمام الأمــور حق

 من تمرير شاهد القيادة يحدث بينهما 
ً
حدّ أنّ نوعا

اخترت هذا  لماذا  الثاني.  القسم  الاتجاهين، في  في 
ه ينطوي على مجازفة 

ّ
الاقتصاد السردي، خاصة أن

كبيرة؟
 أردتُ صنع فيلمٍ له منهج وثائقي قوي، إلى 
، هذا يعني 

ً
 وثائقيا

ً
حدّ ما. عندما أقول نهجا

تقديم وضعيات درامية تدع للمُشاهد حرية 
»بازل« وإعادة تركيبه. هناك تفاصيل  تخيّل الـ
، في 

ْ
إضافية في السيناريو الذي صوّرته. لكن

 المادة كافية بحدّ ذاتها. 
ّ
المونتاج، أدركتُ أن

، في البداية، عندما تشتري الشخصيتان 
ً
مثلا

الطعام، وتعودان إلى المنزل للقاء الجدّة، كان 
النقاش المُصوّر مع الأخيرة أطول، مع مزيد 
في  ــه 

ّ
إن قلتُ  المونتاج،  في  التوضيحات.  من 

الحقيقة يكفي إلقاء نظرة على الوجوه لفهم 
ر تحت 

ِّ
 أسط

ْ
ي أردتُ أن

ّ
 شيء. بدا الأمر كأن

ّ
كل

أشياء معيّنة.
والمونتاج  الكتابة  فــي  بــه  قمنا  الـــذي  العمل 
)الأولى لأزرق نفسه، والثاني لإلويز بِلوكي 
 الأشياء التي 

ّ
ى في تشذيب كل

ّ
ـ المحرّر( تجل

للمُشاهد  لنترك  مــا،  بطريقة  تأكيدية  كــانــت 

ــــلء  ــاء خـــلـــفـــيـــة الـــشـــخـــصـــيـــات، ومـ ــنــ ــة بــ فــــرصــ
الثغرات التي يجدها هنا وهناك.

¶ وماذا عن غياب الأمّ؟
 أقول: »هذا أبٌ وابنه«. ربما تكون الأمّ 

ْ
 أردت أن

ها تركت الأب لتتزوّج 
ّ
قة، أو أن

ّ
متوفاة أو مُطل

الــشــخــصــيــتــيــن  عـــلاقـــة  أقــــــوّي   
ْ
أن أردتُ  آخـــــر. 

في  تــغــدو،  بينهما  العلاقة  لأن  الرئيسيتين، 
بإمكانهما  كــان   .

ً
جـــدا قريبة  الــمــطــاف،  نهاية 

، كما 
ً
هما بقيا معا

ّ
 ينفصلا مرّات عدّة، لكن

ْ
أن

بالنسبة  ذلـــك.  عــلــى  مــا ترغمهما  قـــوّة   
ّ
أن لــو 

إلــيّ، غياب الأم ضــروري لتعزيز هذا الجانب 
الاندماجي بين الأب والابن.

للفيلم، خاصة بفضل   
ً
الفضاء مهمٌّ جــدا إخــراج   ¶

الــفــكــرة الـــرائـــعـــة الـــتـــي تــقــتــضــي الـــدخـــول والـــخـــروج 
الدائمين بين الدار البيضاء ومحيطها القروي. نتيجة 
الفيلم  ما، وحمل   

ً
نوعا الفضاء،  تفجّر مفهوم  ذلــك، 

ه ليس بالحضري ولا القروي، ولا 
ّ
آثار الانفجار، لأن

. يصعب تحديد نوعه.
ً
فيلم طريق تماما

 صــحــيــح. عــنــدمــا كــنــت أعـــــرض الــســيــنــاريــو 
ســأل 

ُ
ــجــان، كــنــتُ أ

ّ
الــل على شــركــاء التمويل أو 

؟ فيلم طــريــق؟ فيلم 
ً
: »مـــا هـــذا تــحــديــدا

ً
كــثــيــرا

إثارة؟ في الوقت نفسه، هناك لمسات هزلية. 
طريقة  على  الفيلم  كــان  إذا  مــا  تحديد  عليك 
ه فيلم burlesque على طراز 

ّ
الأخوين كُوِن، أم أن

والإجــابــة:  مـــا«.   
ً
مــرجــعــا أعطنا  كوريسماكي. 

ـــل بـــيـــن مــــراجــــع وأنـــــــــواع عـــــدّة. 
ّ
الـــفـــيـــلـــم يـــتـــنـــق

البيضاء.  الـــدار  فــي  ر 
ّ
مُــتــجــذ ـــه 

ّ
أن أعتقد  ي 

ّ
لكن

ــــذه الــمــديــنــة،  ، مــــن هـ
ً
ــا ــ ــاسـ ــ ــأتـــي الـــطـــابـــع، أسـ يـ

والــشــخــصــيــات الــمــتــفــرّدة الــتــي نــلــقــاهــا حين 
نــتــجــوّل فــيــهــا. لـــذلـــك، كـــان لــــديّ مــنــذ الــبــدايــة 
 
ً
 الــفــيــلــم ســـيـــكـــون مــزيــجــا

ْ
حــــــدسٌ يــقــضــي أن

ــــي لـــم أعـــثـــر عــلــى نغمته  ـ
ّ
مـــن الأنـــــــواع، بــيــد أن

بمجرّد حضور  التصوير،  في  إلا  الصحيحة 
التصوير  طــريــقــة  وجــــدتُ  عــنــدهــا،  الممثلين. 
تمّ  أمــور  هناك  المناسبين.  »ميزانسين«  والـ
التصوير   واقع 

ّ
لها. لكن إعدادها والتخطيط 

فرض نفسه بقوّة.

 الأحــــداث بــيــن أذانــــي الــعــشــاء والــفــجــر. 
ّ

ــل ــدور جُـ ¶ تـ
د 

ّ
الكلاسيكي، ول الزمكان، بمعناه  إلغاء مفهوم  لكنّ 

 مع شخصيات 
ً
 كاملا

ً
نا أمضينا أسبوعا

ّ
 أن

ً
انطباعا

تــقــطــع مـــئـــات الــكــيــلــومــتــرات. هـــل ســعــيــت إلــــى ذلــك 
؟
ً
تحديدا

إزاء شخصيتين  نــحــن  الــحــقــيــقــة،  فـــي  نــعــم.   
ــا.   مـ

ً
ضـــائـــعـــتـــيـــن، تـــفـــقـــدان تـــوازنـــهـــمـــا نــــوعــــا

المشاكل،  عليهما  تتالت  الفيلم،  تــقــدّم  ما 
ّ
كل

 يُحسّ المشاهد 
ْ
الواحدة تلو الأخرى. أردتُ أن

بــالــضــيــاع مــعــهــمــا، فــي الـــزمـــان والــمــكــان، فلا 
نــعــرف أيـــن نــحــن بــالــتــحــديــد. الــــدار البيضاء 
ز الإحـــســـاس 

ّ
، مـــا يـــعـــز

ً
مــديــنــة شــاســعــة جــــــدا

حياتهما،  طــول  تمتدّ  ليلة  يمضيان  بأنهما 
ما تقدّم 

ّ
. نتيجة ذلك، كل

ً
ولن يخرجا منها أبدا

 يغدو 
ْ
الفيلم، أصبح أقــرب إلى الحلم، قبل أن

تجتاح  وكــوابــيــس  ذكــريــات،  هناك   .
ً
كابوسيا

، حين يرتمي الابن في »وكر الذئب«.
ً
الأب مثلا

حوار

أردتُ فقدان 
الإحساس بالمكان 

والزمان

»عصابات« أول روائي طويل لكمال الأزرق يعُرض في 
على  فيهما  ويحصل  و»مراّكش«  »كانّ«  مهرجاني 
جائزتين. عنه وعن مسائل سينمائية، حوارٌ مع مخرجه

كمال الأزرق

بمراّكش  للفيلم  الدولي  »المهرجان  تحكيم  لجنة  بجائزة  فوزه  بعد 
وعن  بالجائزة،  سعادته  عن  الأزرق  كمال  عَبرّ  »عصابات«،  عن  الـــ20« 
عالمية«،  فنية  أسماء  تضمّ  »التي  اللجنة،  اختيار  بسبب  بالفخر  شعوره 
بأنيّ سأتعاون  فيلمه هذا: »البعض وصفني بالأحمق، بعد معرفته 
مع غير مُحترفين للتمثيل في فيلمي«، أول روائي طويل في مسيرته 
الفنية. أضاف: »أثبت اليوم أنّ الإرادة والاشتغال من القلب يمكنهما أنْ 

يوصلا الإنسان إلى مستوى عال«.

جائزة

تمثيلٌ أجمل 
من فيلم

»شيرلي« تتحدّى أميركا

Friday 29 March 2024
الجمعة 29 مارس/ آذار 2024 م  19  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3497  السنة العاشرة

أجراه سعيد المزواري

)Getty/كمال الأزرق: »أنْ يكون الفيلم انغماسياً« )ستفان كاردينالي

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


